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العلاج بالعطر (L'Aromathérapie)
العلاج بالعطر (L'Aromathérapie)
التداوي بالعطر طريقة علاجية تقوم على استعمال الأرواح العطرية للنباتات (Essences)، وتُحضّر هذه الأخيرة بالتقطير أو بالعطر، أو بالفصل عن طريق الحرارة، كما يُمكن أن تتم بتجريح النبات(
).

ويعرف حاليا هذا النوع من العلاج إقبال الكثير من الناس، حيث بالإضافة إلى الصيدليات ومراكز التجميل، بدأت تنتشر هذه الطريقة العلاجية في مستشفيات الدول المتطوّرة خاصّة في أجنحة توليد النساء للتخفيف من آلام الوضع، كما نجد هذه الطريقة معمول بها في مراكز خاصّة بعلاج السّرطان للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن التطبيب بالمواد الكيماوية (Chimiothérapie)(
).
ولقد أصبحت تقنية العطر مستعملة من طرف أرباب الصّناعة كاليابان، حيث يسهر المهندسون المعماريون على وضع رذاذات عطرية (Diffuseurs aromatiques) في جميع بناياتهم، لهذا نجد معظم البنوك اليابانية بها رذاذات عطرية ناشرة لرائحة الخزامى(Lavande: Lavandula officialis L.) ورائحة نبتة إكليل الجبل(Romarin: Rosmarinus officinalis L.)  حتى تضمن الراحة والهدوء للزبائن، فحين نجد رذاذات أخرى ناشرة لرائحة الليمون (Citronnier:Citrus Limonum Riss) والأوكالبتوس (Eucalyptus: Eucalyptus Globulus labil L.) تعمل على تنبيه وزيادة الحماس لدى العمّال بالبنك(
).

وعكس ما نتوقّعه، هذه الطريقة ليست وليدة هذا العصر بل ظهرت عند الحضارات القديمة كالإغريق والرومان وقبلهما الصين ومصر منذ حوالي 6 آلاف سنة ق.م، فالطبيب المصري أمحوتب (Imhotep) أعظم أطباء العالم القديم بل إله الطب والشفاء كان ينصح مرضاه بأخذ حمّامات وبالتدليك بواسطة الزيوت العطرية، كما كان يُعالج لدغ الثعابين بمراهم صُنعت من زيوت عطرية نباتية، أمّا أبو قيراط فكان على دراية بالقوة المطهّرة للأرواح لهذا كان يأمر بالتدخين أو التطهير (Fumigation) في طرق أتينا(Athènes)  حتى يُقضى على وباء الطاعون
(Épidémie de peste) وظلّت هذه الطريقة معمولا بها إلى أن تطوّرت الكيمياء فظهرت طرق جديدة ومواد مطهّرة متنوّعة قضت على هذه الممارسة(
).

التداوي بالأرواح لم يعد إلى ساحة الدّارسة إلاّ في سنة 1930 بعد إصابة الكيميائي "روني مورس قاتيفوسي" (René Maurice Gattéfossée) بحروق في يده إثر حادثة وقعت في مخبره أجبرته أن يضعها في دلو فيه زيت الخزامى دون تفكير، لاحظ بعدها أنّ الآلام خفّت، واستغرب لعدم إصابة الحروق بالتعفّن، وزادت دهشته عندما التأمت الإصابة دون أن تبقى أيّة ندبة (Cicatrice) فيها، كما تم الشفاء في وقت قياسي(
).

هذه العملية جعلت الباحث روني يهتم بالزيوت العطرية، كما سمح له تخصّصه العلمي من التوصّل إلى إبراز وتوضيح الخواص العلاجية للزيوت العطرية بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على نفسية المريض.

وخلال الحرب العالمية الثانية استعمل الجرّاح العسكري "جون فالني" (Jean valnet) الزيوت العطرية كمطهّر ومضاد للتعفّن فكانت فعّالة، ثم اهتمّت بعده "موري مارجريت" (Maury Marguerite) بالزيوت فكانت أوّل من وصفها للمرضى ودمج معها تقنية التدليك، وهكذا ظهرت الركائز الأولى لهذا التخصّص الطبي العلاجي(
).

أسس الطب بالعطر(
)
التداوي بالعطر عبارة عن تقنية علاجية تهدف إلى إرجاع التوازن في الجسم والتخفيف  من القلق النفسي باستعمال الأرواح التي تعمل على تنشيط الجسم وتهدئة النفس. والزيوت العطرية عبارة عن أرواح تُستخلص بالتقطير ببخار الماء (Distillation à la vapeur d'eau) لأجزاء من النباتات العطرية: زهور، أوراق، لحاء، أغصان، براعم، جذور،... وغيرها من الأجزاء، ولكلّ جزء خواص علاجية خاصّة به تُميّزه عن غيره.

والمعالجون بالعطر بحوزتهم مائة وخمسون نوعا من الأرواح منها ما هي مضادة للتعفّن (Anti-Infectieuses)، وأخرى مضادة للالتهاب (Anti-Inflammatoires) وبعضها مضاد للألم (Antalgiques)، أو مهدّئة (Sédatives)، أو طاردة للبلغم (Expectorantes)، أو منبّهة (Stimulantes)، أو مساعدة على الهضم (Digestives) أو مدرّة للبول ((Diurétiques.
ولقد أثبت المعالجون بالعطر أنّ الزيوت العطرية عندما تدخل الجسم تؤثّر على الوظائف الجسمية والنفسية والعقلية (Fonctions corporelles mentales et psychiques) دون إحداث أيّ أثر سلبي في الجسم. ودخول هذه المواد الفعّالة في الجسم يتم بطريقتين: بواسطة الاستنشاق (Inhalation) أو بواسطة المص الجلدي (Absorption transcutanée).
أ) الاستنشاق
الجهاز الشمي يُمكنه التمييز بين 10.000 نوع من الروائح، وهو يعمل على جذب المواد الفعّالة الموجودة بالزيوت العطرية، وهذه الأخيرة لها تأثيرات على انفعالاتنا وتوازننا النفسي دون تدخّل إرادتنا. والخلايا الشمية لها نهايات عصبية تُجدّد باستمرار وهذا دليل على أهمّية الشم وتأثيره على الوظائف الفسيولوجية(
)، وعندما تلتصق الجزئيات العطرية بمستقبلات الهدب الخاصّة بالخلايا، تُحدث رسالة عصبية تُوصلها المسالك الشمية إلى المخ بالضبط إلى الفص الصدغي مركز الانفعالات، الطبائع وقدرات التدريب، وبالتالي يُمكن الاستنتاج أنّ الرائحة تؤدّي إلى تأثير كيماوي يؤثّر بدوره على الانفعالات، وهذا ما أكّدته عدّة دراسات وضّحت التأثير الكيماوي الناتج عن الروائح على قدرات التركيز(Faculté de concentration)  ونباهة الدهن
(Vivacité d'esprit)(
).
والفص الصدغي يُخزّن ملايين من أنواع الروائح في ذاكرته التي يُمكنها أن تكون سببا في شعور معيّن حسب ما توحي إليه الرائحة، وعلى سبيل المثال رائحة العشب الطازج يُمكن أن تُعيد إلى ذهننا صورا لعطلة في القرية أو نزهة في الغابة، نفس الشيء يُقال عن رائحة التبغ الصادرة من غليون التدخين (Tabac à Pipe) التي يُمكن أن تعيد لنا ذكريات الجدّ الذي كان يجمعنا ليقص علينا بعض القصص...الخ(
).

ب) المص الجلدي
لقد بيّن العلماء أنّ جزئيات الزيوت العطرية جدّ صغيرة لهذا يُمكنها المرور عبر ثقوب الجلد(
)، وهذه الأخيرة لها اتّصالات بالدم، لهذا الجزيئات العطرية لها اتّصال مع كلّ وظائف الأعضاء الخاصّة بالجسم(
).

ولقد أثبت الباحثون أنّ طريقة المص الجلدي التي تتم بالتدليك أكثر فعالية من طريقة الاستنشاق. وتقنية المص تُستعمل لمعالجة أمراض جلدية كالإكزيما (Eczéma) والحروق بوضع قطرات من الزيت مباشرة على الجزء المصاب، أو بدمج قطرات الزيت مع ماء ساخن ثم غطس كمّادة فيه، وفي الأخير وضعها على الإصابة لمدّة ساعتين. تُستعمل هذه التقنية للتخفيف من آلام الطمث (Règles douloureuses) والآلام العضلية والالتهابات الجلدية(
).

ووضّح المعالجون بالعطر أيضا أنّ الزمن اللاّزم لعملية المص الجلدي يختلف باختلاف الأرواح حيث يُمكنه أن يتم بعد مرور 20 دقيقة أو بعد ساعات عديدة، كما بيّنوا أنّ الحرارة تؤثّر على عملية الامتصاص حيث تزيد أو تُنقص من قابلية الجلد لامتصاص الجزيئات الفعّالة، لهذا يتم التدليك بالزيوت العطرية في قاعات دافئة (Cabines chauffées) وبأيدي دافئة(
).

الدّراسات الإكلينيكية الخاصة بالعلاج بالعطر
في سنة 1985 قام الطبيب "بلايش" (Belaiche) من كلّية الطب بجامعة باريس (Université de paris: Bobigny) بمعالجة 28 امرأة مصابة بالتهابات فرجية (Vulvovaginite) بزيت نبتة كاجيبوت (Cojeput Maleleuca leucadendron) التي تُعدّ مضادا قويّا للتعفّن ومضادا للفطر، لمدّة ثلاثة أشهر، بعدها قام بتحاليل بيولوجية وإكلينيكية أكّدت له شفاء 
21 مريضة، أمّا ما تبقّى من المجموعة فقد ظهر عليهم تحسّن أجبرهم على مواصلة العلاج. وامتنعت واحدة من العيّنة من مواصلة العلاج بعد تعاطيه لبضع أيّام بسبب ظهور حساسية جلدية عندها(
).

وفي سنة 1994 أُجريت دراسة إكلينيكية اعتمدت على تقنية التدليك بالعطر خصّت مائة شخص أُجريت لهم عملية جراحية قلبية. اتفق الباحثون على ممارسة التدليك بزيت نباتي عادي لنصف المجموعة بعد العملية، أمّا النصف الثاني فلقد تلقّى تدليكا بروح أزهار البرتقال
(Essence de citrus sinensis osbeck = essence de fleurs d'oranger) بعد العملية، وتُرك 20 شخصا بدون تدليك بعد العملية الجراحية (Groupe témoin). لاحظ الباحثون خلال عمليات التدليك أنّ معنويات المرضى كانت إيجابية ومرتفعة مقارنة مع المرضى العشرون الذين لم يتلقّوا أيّ تدليك، وبعد مرور خمسة أيام على تقنية التدليك اليومية توصّل الباحثون إلى أنّ نوعية الزيت هي المسؤولة عن رفع معنويات المرضى أكثر من التدليك، حيث أنّ المجموعة التي تلقّت تدليكا بروح أزهار البرتقال كانت معنوياتها جدّ مرتفعة مقارنة مع المجموعة التي تلقّت تدليكا بزيت عادي نباتي، وهذه النتيجة الأخيرة تم التوصّل إليها بعد دراسة الأجوبة التي وردت في الاستمارة (Questionnaire) التي سُلّمت للجميع(
).

عموما فالتداوي بالنباتات عبارة عن تقنيات علاجية عديدة لها خصائصها وأسسها، تبحث كلّها على الحفاظ على صحّة الفرد أو إرجاعها إليه بعد الإصابة بمرض ما، وبالتالي يُمكننا القول أنها تهدف إلى حفظ التوازن الأمثل في جسم الفرد، وكلّها تتّفق بأنّ تشخيص المرض لا يكفي، لهذا يجب الاعتماد على دراسة البنية الجسمية والحالة النفسية عند المريض  لتحديد العلاج.
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